
كيـــف ســـيتمكن “تيلرســـون” مـــن تهدئـــة
يكية؟ الأوضاع في الولايات المتحدة الأمر

, فبراير  | كتبه نهال الطوسي

ير نون بوست ترجمة وتحر

في الواقع، يأمل كبار الدبلوماسيين في الولايات المتحدة  أن يتمكن ريكس تيلرسون من إعادة النظام
إلى الإدارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، بعد حالة الفوضى العارمة، التي اكتسحت البلاد إثر
القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي الجديد. وفي الأثناء، يتساءل، الكثيرون عما إذا كان تيلرسون

قادرا على الوقوف في وجه قرارات إدارة البيت الأبيض.

في الواقع، وبعد مضي  يوما من رئاسة دونالد ترامب للبيت الأبيض، اضطر جميع دبلوماسيي
الولايـات المتحـدة للـرد والتـدخل، بغيـة حـلّ الأزمـات المتتاليـة، الـتي تسـبب بهـا ترامـب في أيـامه الأولى،

دون الحصول على إذن أو مشورة منه.

يرا للخارجية الأمريكية، يأمل بما أن ريكس تيلرسون على وشك أن يصبح وز
موظفو وزارة الخارجية بأن يتمكن هذا الأخير من فرض بعض النظام على

هذه الإدارة، وإزالة الفوضى التي خلّفتها الإدارات السابقة

يرا للخارجية الأمريكية، يأمل وفي الوقت الراهن، وبما أن ريكس تيلرسون على وشك أن يصبح وز
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موظفــو وزارة الخارجيــة بــأن يتمكــن هــذا الأخــير مــن فــرض بعــض النظــام علــى هــذه الإدارة، وإزالــة
الفوضى التي خلّفتها الإدارات السابقة.

وحتى الآن، انبهر دبلوماسيو الولايات المتحدة برغبة تيلرسون، الذي كان يشغل سابقا منصب رئيس
كدّ مصدر من وزارة الخارجية مواقف شركة “إكسون موبيل”، في الاصغاء إليهم. وفي هذا السياق، أ
“تيلرسون” الإيجابية تجاه الموظفين في الوزارة، حيث ط العديد من الأسئلة عليهم، بهدف معرفة

رغباتهم وآرائهم في العديد من القرارات والقضايا.

ير العدل في عهد باراك أوباما، سالي ييتس، ليلة الإثنين، وفي أعقاب إقالة ترامب للقائمة بأعمال وز
تســاءل العديــد مــن هــؤلاء الدبلوماســيين، عمــا إذا كــان تيلرســون يتمتــع بالســلطة الكافيــة لتــوجيه

السياسة الخارجية الأمريكية، وهل يتحلى بالقدرة اللازمة للوقوف في وجه ترامب؟

يرا للخارجية، هو أن تعمل وفي هذا الصدد، صرح أحد الموظفين القدامى في هذه الإدارة “أن تكون وز
علـى ربـط علاقـات جيـدة مـع الـدول، مـع المحافظـة عليهـا، والعمـل علـى تحسـينها، فضلا عـن ضرورة
ير الجديد سيكون السعي إلى بناء علاقات جديدة أخرى”. وأضاف الموظف نفسه “ما سيواجهه الوز
فريدا من نوعه؛ إذ أنه سيحاول الحفاظ على العلاقات الدولية أو تحسينها، التي من المتوقع أن يتم

تقويضها من قبل البيت الأبيض”.

وخلال بيان موجز للوزارة، أشار تيلرسون إلى أنه يريد أن يضم خبراء في هذا المجال لاستثمار قدراتهم
في الإحاطة بجل المعلومات اللازمة، بدلا عن الاعتماد على المزيد من كبار المسؤولين. وتجدر الإشارة
إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن ترفع من معنويات الموظفين العاديين، على حد تعبير العديد من
الأشخــاص العــاملين في هــذه الإدارة. وعــادة، يتبــادل الخــبراء الآراء والتحاليــل مــع المســؤولين الأعلــى

ير. منهم مستوى، ومن ثم يقوم هؤلاء بنقل تقييمهم النهائي إلى الوز

في الحقيقة، يبدو أسلوب تيلرسون مختلفا بشكل كلي عن تصرفات رئيسه المستقبلي. فمن جهة،
خاض ترامب خلال الأسبوع الأول من توليه الرئاسة، معركة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”
مـع الرئيـس المكسـيكي، فضلا عـن أنـه أعلـن أمـرا تنفيذيـا بشـأن الهجـرة واللاجئين، الـذي أثـار حفيظـة
الكثـير مـن بلـدان العـالم. كـل هـذه الأحـداث دفعـت مسـؤولي وزارة الخارجيـة لاسـتخدام كلمـات بذيئـة

لوصف المشهد الضبابي الذي  تعيشه البلاد الأمريكية.

منذ فوزه في الانتخابات في تشرين الثاني/نوفمبر، تجاهل ترامب إلى حد كبير
خبرة السلك الدبلوماسي، حيث أنه رفض عروضهم المتعلقة بكتابة بيانات

موجزة قبل اللقاءات والاجتماعات، التي يعقدها مع القادة الدوليين

ومنـــذ فـــوزه في الانتخابـــات في تشريـــن الثـــاني/نوفمبر، تجاهـــل ترامـــب إلى حـــد كـــبير خـــبرة الســـلك
الـدبلوماسي، حيـث أنـه رفـض عروضهـم المتعلقـة بكتابـة بيانـات مـوجزة قبـل اللقـاءات والاجتماعـات،
الـتي يعقـدها مـع القـادة الـدوليين، علاوة علـى أنـه أبى الامتثـال لكـل التـدابير والبروتوكـولات السـياسة



الخارجية الأمريكية.

وفي يـوم الاثنين، انتـشرت أخبـار مفادهـا أن بعـض دبلومـاسيي الولايـات المتحـدة قـاموا بتعميـم مـذكرة
داخلية سرية، أعلنوا من خلاها اعتراضهم على أمر ترامب التنفيذي، المتعلق بوقف قبول اللاجئين،
ومنـع دخـول المـواطنين غـير الأمـريكيين مـن سـبع دول ذات غالبيـة مسـلمة. في المقابـل، انتقـد الـبيت
الأبيض هذه الأخبار بشدة، مما أثار مخاوف وزارة الخارجية من أن ينتقم ترامب على خلفية هذه

الأنباء.

وفي هــذا الإطــار، تســاءل المتحــدث باســم الــبيت الأبيــض، سين ســبايسر عمــا إن كــان لهــذه الإطــارات
البيروقراطية مشكلة مع قرارات ترامب، ثم أورد “أعتقد أن عليهم أن يوافقوا على البرنامج الحالي

للإدارة، أو يمكنهم مغادرتها”.

وعلاوة على كل ذلك، قدمت مذكرة رسمية لمسؤولي وزارة الخارجية، يوم الثلاثاء الفائت، من قبل
يــدون التعــبير عــن قنــاة معارضــة، أنشئــت في عهــد فيتنــام؛ لتــوفير وســيلة للدبلوماســيين الذيــن ير
مخــاوفهم بشــأن تــوجّه الســياسة الأمريكيــة. في الواقــع، لا تســمح قــوانين وزارة الخارجيــة بمعاقبــة
الأشخـاص الذيـن يوقعـون علـى مثـل هـذه المـذكرات، فهـي عـادة مـا تصـلها قرابـة أربـع أو خمـس مـن
هــذه المــذكرات ســنويا. وحــتى الآن، وقّــع المئــات مــن الدبلوماســيين علــى المــذكرة الــتي تعــارض الأوامــر

التنفيذية لترامب.

 وفي الوقت الحالي، تشهد الإدارة الأمريكية العديد من الانقسامات، التي تسبب فيها قادة الحكومة
يــق ترامــب لم يُعينــوا حــتى الآن مســؤولين في وظــائف الدولــة المهمــة، بمــا في ذلــك المؤقتــة، نظــرا لأن فر

الوكلاء والأمناء المساعدون.

يــر الخارجيــة شــاغرا. وقــد تــم طــ عــدة أســماء لهــذا  ومــن ناحيــة أخــرى، لا يــزال منصــب نــائب وز
المنصب، بما في ذلك، إليوت أبرامز وبولا دوبريانسكي، وكلاهما عمل في عهد الرئيس السابق، جو
دبليو بوش. والجدير بالذكر أن مارغريت بيترلين، التي كانت تشغل في السابق منصبا هاما في مكتب
كثر الأشخاص الذين تفاعلوا بإيجابية مع ية الأمريكي، تعتبر من أ براءات الاختراع والعلامات التجار
يــر الخارجيــة. ومــن المحتمــل أن ينتهــي بهــا المطــاف في منصــب اقــتراح تعيين تيلرســون في منصــب وز

رئيسة الموظفين في مكتب تيلرسون.

ومن جهة أخرى، منذ تولي ترامب لمنصبه، لم يعقد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية مؤتمره اليومي
ية، أقام هذا المكتب مؤتمره التقليدي. في المقابل، عندما أدى كل من بوش وأوباما اليمين الدستور

الصحفي في غضون ثلاثة أيام.

ــدا المكتــب الصــحفي مصــدوما مــن أوامــره ــة القــرارات الأخــيرة الــتي اتخذهــا ترامــب، ب وعلــى خلفي
التنفيذية، وعاجزا عن الرد على الأسئلة الأساسية، المتعلقة بتداعيات وتبعات هذه الإجراءات.

أورد بعض الدبلوماسيين الأمريكيين، أنه لا يوجد تواصل حقيقي، أو نقاش



فعال، حول الأولويات والسياسات بين أعضاء الفريق الانتقالي لترامب، وهو
كثر نحو مكافحة الإرهاب، ما حث الرئيس على تحويل اهتمام وزارة الخارجية أ

يز الديمقراطية وتأجيل النظر في قضايا تغير المناخ وتعز

وفي هذا الإطار، أورد بعض الدبلوماسيين الأمريكيين، أنه لا يوجد تواصل حقيقي، أو نقاش فعال،
حول الأولويات والسياسات بين أعضاء الفريق الانتقالي لترامب، وهو ما حث الرئيس على تحويل
يـــز كـــثر نحـــو مكافحـــة الإرهـــاب، وتأجيـــل النظـــر في قضايـــا تغـــير المنـــاخ وتعز اهتمـــام وزارة الخارجيـــة أ

الديمقراطية.

كيد ترشيحه لهذا المنصب، إلى أنه من وفي شأن ذا صلة، أشار تيلرسون، في جلسة تحدث فيها عن تأ
ير الخارجية المرتقب عن الأفضل تأجيل النظر في طبيعة سياسة ترامب. وفي الوقت نفسه، أعرب وز

عدم اتخاذه لأي موقف معاد لروسيا، على غرار الكثير من المشرعين، وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وفي الحقيقة، عندما حاول أعضاء مجلس الشيوخ الضغط على تيلرسون، لمعرفة ردة فعله، في حال
قام ترامب بإحداث ضجة دولية عبر “تويتر”، خلال إجراء بعض المفاوضات الحساسة، أجابهم بقوله

“أملك رقم هاتفه المحمول، وقد وعدني أنه سوف يجيب إذا اتصلت به”.

وفي المقابـــل، قـــال مســـؤولو الـــوزارة الســـابقين إن تيلرســـون، الـــذي قـــضى حيـــاته المهنيـــة في شركـــة
“إكسون”، قد يتفاجأ بما قد يجده في منطقة “فوغي بوتوم”.

ومــن ناحيــة أخــرى، أفــاد مســؤول ســابق في إدارة أوبامــا، يــدعى ديريــك شــوليت، بــأن “إدارة شركــة
“إكسون” تختلف تماما عن إدارة وزارة الخارجية، إذ أن الأولى تقوم على ثقافة القواعد، والمساءلة،
والهندسة، ولا تحتاج فيها لثقافة المفكرين الأحرار، وروح المعارضة. أما الثانية، فهي تقوم بالأساس

على ما يدور في ذهن هؤلاء المفكرين الأحرار، الذين يجب أن يتمتعوا بحس الإبداع، وروح الحوار”.

يـة علـى الطريقـة الـتي يعمـل بهـا حـوالي  ألفـا، يـد إجـراء تغيـيرات جذر وبالتـالي، إذا كـان تيلرسـون ير
موظف في إدارة وزارة الخارجية، فعليه أن يكسب رضى وتأييد موظفيه.

ير الخارجية السابق، علاوة على ذلك، صرحّ ديفيد ويد، الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان لوز
جون كيري، أن “وزارة الخارجية تشبه جبل الجليد، الذي يخدعك بمظهره عندما تراه من بعيد. كما

يا وتنظيميا كبيرا، يختلف عن أي وزارة أخرى”. أنها تمثل تحديا إدار

وأضــاف ويــد أن “الــروح المعنويــة تعتــبر عــاملا غايــة في الأهميــة، فضلا عــن أن الأســابيع القليلــة الأولى
ســتكون حاســمة داخــل وزارة الخارجيــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، ســيعمل تيلرســون علــى إثبــات قــدراته
كيـد حجـم تـأثيره في قـرارات الـبيت الأبيـض، وتوجيههـا نحـو القضايـا الـتي يراهـا ذات داخـل الإدارة وتأ

أولوية هامة بالنسبة للوزارة”.

المصدر: بوليتيكو
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